
هــل تســحب موســكو البســاط مــن تحــت
أقدام واشنطن؟

, حسام محمد نوفمبر |  كتبه

منذ فترة من الزمن بدأت موسكو التقرب من الشرق الأوسط، الذي تلعب فيه واشنطن دور اللاعب
يبًا مع حلفائها المقربين جدًا، ولكن التساؤل الأبرز اليوم هو هل الأساسي والمتحكم بكل تفاصيله تقر

ستقوم روسيا بسحب البساط من تحت أقدام واشنطن أم هو تكتيك أمريكي جديد؟

لا شك أن أمريكا، التي تسيطر سياسيًا والمحكمة نفوذها بقوة على منطقة الشرق الأوسط، لا يروق
لها أن تلعب روسيا دورًا مهمًا وفعالاً بل تعتبر روسيا هي المنافس الأكبر لها في المنطقة والعدو الخفي
والقنبلـة الموقوتـة الـتي يتوقـع الـبيت الأبيـض انفجارهـا بـأي لحظـة في وجهـه معلنـة هزيمـة أمريكـا في
العــالم فضلاً عــن الــشرق الأوســط، ولكــن ليــس بهــذه البساطــة فالأمريكــان ليســوا ضعفــاء لدرجــة أن
يستســلموا للوضــع بســهولة ومــن دون مقاومــة، بــل ســيعملون جاهــدين علــى إعــادة تــوازنهم مــن
جديد من أجل حفظ ماء الوجه أولاً كدولة عظمى، وثانًيا حفظ ما تبقى من مصالحها الاقتصادية

والمالية، وخصوصًا المصالح النفطية في بعض دول الأوسط.

يـة وملـف الإرهـاب في العـراق سـهّل مهمـة دخـول روسـيا كلاعـب لا يُسـتهان بـه، بـل قـد الأزمـة السور
يصبح الأساسي في اللعبة برمتها إذا ما تداركت أمريكا مواقفها الداعمة لبعض فصائل المعارضة في
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يا والدعم السري لداعش في العراق. سور

ملــف الإرهــاب الــذي أعلنــت واشنطــن الحــرب للقضــاء عليــه، جنــدت وحشــدت لــه الطاقــات الماليــة
والعســكرية، وأنشــأت مــن أجلــه التحالفــات، أبرزهــا مــع المملكــة الســعودية، أصــبح هــو معــبر روســيا
للشرق الأوسط بعد أن شعرت روسيا بأن داعش تستطيع أن تهدد موسكو؛ مما جعل ورقة الإرهاب
وداعش رابحة بالنسبة لموسكو، خصوصًا بعد تلقي روسيا ضربات إرهابية موجعة، قررت على إثرها
دخـول مسـتنقع الـشرق الأوسـط بقـوة، كمـا هـدد بـوتين بـدخول الأوسـط مغـيرًا لخـارطته كليًـا كحالـة
انتقامية وعد بها أبناء شعبه المتضررين من جراّء الهجمات الأخيرة في الأراضي الروسية، والتي اتهم

بها النظام السعودي، كونه الراعي الرسمي للإرهاب، مهددًا الاخير بدفع الثمن غاليًا. 

وفي معــرض تــداعيات التفجــير الأخــير في مدينــة فولغــوغراد جنــوب روســيا، صرح الرئيــس بــوتين بــأن
يــا روســيا لا تحتــاج لتحقيقــات لتــدين بهــا المتــورطين، وأن الســعودية هــي وراء تفجــيرات العــراق وسور

ولبنان، وأنها متورطة حتى أخمص قدميها في هذه التفجيرات.

فدخول روسيا معترك الشرق الأوسط وجد له مبررًا وهو الحرب على الإرهاب، والتي باركتها الكنيسة
بوصفها حربًا مقدسة تقودها موسكو من أجل تطهير الشرق من براثن الإرهاب المفسد، ولكن هل
ــرز ــافس الأب ــة صــوب موســكو المن ســتقف أمريكــا متفرجــة بعــد أن التفــت العــالم بكــل قــوته الإعلامي
لواشنطن ودخولها المفاجئ والقوي، والذي يصفه البعض بالجنوني حتى؟! أبدًا فأمريكا لا يمكن أن
تقف مكتوفة الأيدي بل حسب فهمي القاصر أن أمريكا بدأت تنسحب تدريجيًا من الشرق الأوسط
لكي تورط روسيا بهذا المستنقع الذي تعبت منه جدًا والذي انهك قواها دون جدوى، وأحسب أن
يـد لروسـيا أن تسـتنزف طاقاتهـا وإمكانياتهـا بينمـا أمريكـا سـتعمل علـى هـذا تكتيـك أمريـكي جديـد ير

إعادة ترتيب قوتها من جديد.

روسيا مدركة تمامًا أن أمريكا لا يمكن أن تتنازل عن الشرق الأوسط وقيادته والهيمنة عليه، ولكنها
أيضًا تدرك أن عدم دخولها هذا المعترك سيجعل منها قوة منعزلة لا يكترث لها أحد؛ فلذلك هي
تسعى لأن تكون حاضرة في كل مشهد يلفت أنظار العالم لتثبت أنها عادت قوة قادرة على لعب دورًا

مهمًا وسياديًا في المنطقة، أي تحاول إثبات ذاتها في المنطقة.

كتبــت صــحيفة ليبراســيون الفرنســية، في افتتاحيتهــا الــتي خصصــتها للشــأن الــروسي – الســوري، أن
يــا ينتهــج نفــس ســياسة بــوش في العــراق وكــأن بــوتين ورث هــذه الســياسة مــن بــوش بــوتين في سور
حرفيًـا، ولكـن بـرأيي البسـيط هـذا ليـس صائبًـا فبـوتين لا يمكـن أن يخطـئ نفـس خطـأ بـوش الأرعـن
كثر ذكاءً وحنكة، حيث التجارب الأمريكية الفاشلة في المنطقة أعطت درسًا مفيدًا لموسكو وأحسبه أ

كثر دقة. لتخطو خطوات أ

يًا هــو لــضرب يــا عســكر وللأســف فالصــحيفة تحــاول أن تعطــي رأيًــا للعــالم بــأن مشاركــة روســيا في سور
يــا، وتتهــم الصــحيفة موســكو ــا لمعاقــل داعــش الــذي يسر إلى العــراق عــبر سور المعارضــة وليــس تفتيتً

ير أن الضربات الروسية دقيقة جدًا وبعيدة عن المدنيين. بضربها المدنيين بينما أثبتت التقار



إن إثـارة مثـل هكـذا اتهامـات للضربـات الروسـية الموجعـة لـداعش لهـا يـد أمريكيـة واضحـة لأن أمريكـا
أدركـت أن روسـيا نجحـت بشكـل كـبير في شـل حركـة داعـش وقـوى المعارضـة المتشـددة السـلفية بأقـل
كثر نوعية؛ مما حسن صورة روسيا عند الرأي العام بينما أمريكا وحلفائها لم يحرزوا أي تقدم مدة وأ
في محاربة داعش منذ بدء عملياتها على داعش وحتى هذه اللحظة، بل هي تمشي مشي السلحفاة
يا، فأمريكا عبر مخابراتها بينما روسيا تقفوا أثر الأرنب في شن ضرباتها القاصمة لظهر الإرهاب في سور
يا بسبب ضربات روسيا بينما أمريكا في ضرباتها على داعش تبث شائعات حول قتل مدنيين في سور

كثر من إرهابي داعش. غرب العراق قتلت مدنيين أ

روســيا تخــوض مــع أوروبــا برمتهــا وخصوصــا الثــالوث المتــوحش (أمريكــا وبريطانيــا وإسرائيــل)، حــرب
إثبات الذات، فهي تريد أن تبرهن للعالم برمته بأنها قادرة على لعب دورًا أساسيًا وبارزًا في أي منطقة
يا والعراق وإيران، لذا هي تسعى تريد، وخصوصًا الأقرب منها هو الشرق الأوسط بدوله الأبرز سور

لحل محل أمريكا في المنطقة.

كما أن البنتاغون الأمريكي أبدى قلقه الصريح من تجهيز روسيا لنظام الأسد بمعدات حربية وجعل
ــالتجهيزات العســكرية والمعــدات ــد نظــام الأســد ب ــة في اللاذقيــة محطــة رئيســية لتزوي القاعــدة الجوي
الحربيـة وأجهـزة الطـرد والتعقـب والتنصـت، حسـب صـحيفة نيويـورك تـايمز، هـذا الخـوف الأمريـكي
كثر بأن روسيا تسعى حقيقة لسحب البساط من تحت أقدام أوروبا وأمريكا بالخصوص، يبرهن أ
وليس مجرد تكهنات أو توقعات، وكذلك يبدو أن روسيا قد نفذ صبرها لأنها تشاهد بأم عينها كيف
تتلكــأ واشنطــن في محاربــة داعــش وتتبــاطأ بخصــوص ضربهــا والقضــاء عليهــا وتماطــل في كثــير مــن
القضايا التي من شأنها زوال داعش إلى الأبد، حيث إن التتظيم الإرهابي المتشدد داعش قد أصبح

يشكل قلقًا أمنيًا واقعيًا حتى لروسيا .

الخلاصة أن الحرب بين روسيا وأمريكا لا زالت في بدايتها ومن الصعب التكهن بنتائج المعركة لصالح
من، ولكن ثمة شواهد ودلائل تشير لرجحان كفة روسيا على كفة أمريكا، مما جعل الأخيرة تظهر
يــا ومــد يــد العــون للعــراق، وصــد وتهديــد كًــا واضحًــا منــذ دخــول الكــرملين ساحــة النزاع في سور ارتبا
النظام السعودي، ومساندتها المعلنة لحليفتها إيران؛ كل هذه دلائل تشير إلى أن عهد أوروبا بقيادة
يبًــا وســيحل محلــه نظــام عــالمي جديــد بقيــادة روســيا بــوتين، وســنشهد يكــا انتهــى أو ســينتهي قر أمر

يبًا جدًا. سحب البساط من تحت أقدام واشنطن لصالح موسكو قر
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